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طـــبـق الاصـل

بعـد اكثر من سنة بقليل فاز جون دي. نيغروبونتي مدير
الاستـخبــارات الــوطـنيــة بــالمعــركــة الاســـاسيــة الاولــى في
وضيفته المستحدثة جديـدا لتثبيت سلطته على معظم
دوائـــر الاستـخبــارات في الــولايــات المـتحــدة. حـيث ذهـبت
محاولات بـورتر جي غـوس  لمقاومـة مسـاعي نيغـروبونـتي في تقليص
الحكـم الفــــردي للاسـتخـبـــارات الامــــريكـيـــة المـــركـــزيـــة ســــدى. لكـن
نيغـروبـونـتي واجه تحـديــا اكبــر واكثــرصعـوبـة، وهــو النــزاع مع وزيـر
الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد والـذي يـديــر اكثــر من 80% مـن ميــزانيـة
الاسـتخـبــارات الــوطـنـيــة والمــشغــول بـتــوسـيع دورهــا اكـثــر. تـتـضـمـن
وضيفــة نيغـروبــونتـي تنـسيـق عمل 16 وكـالـة اسـتخبــارات من بـينهـا
الاستخـبارات الاميـريكيـة المركـزية ووكـالة الامـن القومي الـعملاقة -
المـسؤولة عن التجسـس على الاتصالات العالميـة- بالاضافة إلى وزارة
الـطـــاقـــة وادارة تـنفـيـــذ العقـــارات. اسـتحـــدث هـــذا المـنـصـب في 2005
كــاسـتجــابـــة للـمـتـطلـبــات والاحـتـيــاجــات –والــذي طــالـب به بقــوة
المجلــس الـــذي حـقق في هجـمـــات 9/11 الارهـــابـيـــة حـيـث ادركـــوا ان
جهـود اسـتخبـارات الحكـومـة الفيـدراليـة غيـر منـسقـة وبحـاجـة إلـى
تــوجـيه مــركــزي.عنــدمــا استـلم نـيغــروبــونتـي منـصـبه هــذا بــدأ هــذا
الـدبلـومـاسي الخـبيـر بـاسـتعمـال سلـطته علـى وكـالـة الاسـتخبـارات
المــركــزيــة الامـــريكـيــة ســـريعــا، حـيـث يقـــوم بمهـمـــة تقـــديم ملخـص
اســتخـبـــاراتـي يـــومــي للـــرئـيــس بــــوش، المهـمـــة الـتـي تــســمح لمـــديـــر
الاسـتخـبـــارات بـتكـــويـن رابـط قـــوي مع الـــرئـيـــس. فلقـــد احـتل دورا
رئيــسيــا في تقــديم الـتقــاريــر الملخـصــة عن المـســائـل الاستـخبــاراتيــة
للكـونغـرس. ونقـل بعض مـوظفي وكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة إلـى
مـراكـز اسـتخبــاراتيــة مفـصليـة جـديــدة.عنـدمـا تـبين ان غــوس غيـر
متعـاون تمـامـا قــام مسـؤولـون كـنيغـروبــونتي ونـائبه مـايكل هـايـدين،
الجنــرال في القــوة الجــويــة بــالــشكــوى مـنه للـبيـت الابيـض، الــشيء
الــذي ســـاهم بــوضــوح في اسـتقــالـته: لـكن نـيغــروبــونـتي الــذي عـمل
سـابقا مـساعـدا لوزيـر الخارجـية الـسابق هـنري. كـيسنجـر، كان اكـثر
حذرا في مواجهة البنتاغـون حسب تصريحات  مسؤولين واعضاء في
الـبـنـتـــاغـــون. )ذكـــر كـيــسـنجـــر مـــرة ان رامـــسفـيلـــد هـــو احـــد اصلـب
المحـاربين البيروقراطيين الذين قـابلهم في حياته(.قال احد موظفي
الاستخبارات الامـريكية الـذي ذكر انه غيـر مخول بالحـديث علنا في
هذا الموضـوع:عندما بـدأ نيغروبـونتي بمحاولـة ادخال التغـيرات على
وزارة الــدفــاع "نـصحــوه بــالـتـــراجع ســـريعــا". )فــاذا طــردت مـن وزارة
الدفاع ايـن يمكنك ان تذهب بعـدها؟"( صرح البـنتاغون بـانه يتعاون
مع نيغروبونـتي. لكن حتى قبل اسـتحداث مركز مـدير الاستخبارات
اوضح رامسفيلـد بصراحـة بانـه يعتقد ان علـى صلاحياتهـا ان تكون
مـحدودة ونجـح بأقـناع الـبنتـاغون بـتقليـص صلاحيـات نيـغروبـونتي
فـيمــا يخـص المــوظفـين والميــزانيـة. وفـســر ذلك حـينهـا بــانه لايـريـد
اضعـاف قــدرة البـنتـاغــون علـى ايـصــال التـكتـيكــات الاستـخبــاراتيـة
العسكـرية إلـى الجنـود في السـاحة بـادخال سلـطة جـديدة مـن خارج
الجيش حـيث قال في شهـادته امام الكـونغرس في ذلك الـوقت " نحن
لا نـــرغب بــوضع حــواجــز جــديـــدة  بين قــادة فـــرق الجيـش ووكــالات
)استخـبارات الـدفاع( عـندمـا يعملـون كوكـالات دعم مـقاتلـة."لكن في
الــشهـــور الاخـيـــرة اسـتخـــدمـت الـبـنـتـــاغـــون صلاحـيـــاتهـــا لـتـــوسـيع
عمليـاتها الاستخـباراتية الخـاصة لما يـتعدى مجرد الـدعم التكتيكي
لـلجـنـــود حـيـث تــضـمـنـت تحــضـيـــر فـــرق عـملـيـــات ســـريـــة خـــاصـــة
للـتجــســس في الـبلـــدان الاجـنـبـيـــة.ممـــا اثـــار انـتقـــاد بعـض اعـضـــاء
البـنتـاغــون ممن يقـولــون انهم قـلقين علـى جهـود خلق  اسـتخبـارات
مـتشابهة بقابليات جماعية  .–يعتبر البنتاغون في منتصف طريقه
للــوصــول إلــى اعــادة تـنـظـيـم عــالـيــة لــوســـائل جـمـعه للـمعلــومــات
الاسـتخبـاراتيـة والقــابليــات التحلـيليـة والـتي يـديـرهـا ستـيفين اي.
كــامبـون مـسـاعـد رامـسـفيلـد المقـرب وهــو رئيـس قـسم الاسـتخبـارات
اضـافـة إلـى نـائـبه  اللـوتـونـيل الجـنيـرال ويـليــام جي. بـويـكن. حـذر
بعـض النقـاد من تحـول الجهـود إلـى مـزايـدات علـى الـسـيطـرة علـى
زمـــام الاستـخبــارات الــوطـنيــة. قـــال ستـيفـن افتــركــود المحلل المـــدني
المتـابع لمـسـائل اسـتخبــارات الفيـدراليـة لـلعلمـاء الاميـريكـيين " لقـد
بـداوا من موقع مـتميز فحـتى قبل 10 سنـوات مضت كانـوا يحصلون
علـى 85% مـن ميــزانيـة الاسـتخبـارات" "لـكن مع بـدايـة الحــرب علـى
العراق تـزايد الدعم الـداخلي للعمليـات العسكريـة وكانت البـنتاغون
واثقـة تماما مـن دورها في تجميع وتحليل المـعلومات الاستخـباراتية.
اعـطـــى رامـــسفـيلـــد الـــشهـــر المـــاضـي الـضـــوء الاخـضـــر لمـــركـــز دفـــاع
استخـباراتي مفـصلي جديـد والذي وصفه المـسؤولـون كجهد لتـركيز
كل المعلـومــات الاستـخبــاراتيـة لخـدمــة القـادة في سـاحــة المعـركـة.في
ملخـصــات المــراسـلين ذكــر بــويـكن ان المـســؤوليـين العــسكــريين كــانــوا
يـتنـاقـشـون مع وكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة الامــريكيـة في الـسمـاح
بدخـول المركـز الجديـد إلى صف الـوكالات الاسـتخباراتـية  كمحـاولة
لـلحصـول علـى المحللـين في منــاطق القتـال وكل المعلـومـات الـتي قـد
يحتـاجها عـن التهديـدات المحتملـة. قال بـوكلين "نريـد الوصـول إلى
قواعـد بيـانات الـوكالات الاخـرى حين يصـبح ذلك ملائمـا".لقـد قام
المـتخـصـصــون عـن مـيــزانـيــة الاسـتخـبــارات في الـبـنـتــاغــون بـتقلـيل
مخصصـات وكالـة الاستخبـارات المركـزية الامـريكية. وبـالرغم من ان
تلـك الميـــزانيــة تـبقــى ســريــة الا انــة يعـتقــد ان وكــالـــة الاستـخبــارات
المـركـزيـة تحصل علــى 5 بلايين دولار سنـويـا أي اقل من مخـصصـات
وكـــالـــة الامـن القـــومـي المـتـــراوحـــة مـن 6-8 بلـيـــون في الــسـنـــة. كـمـــا
ويحـصـل مكـتـب الاسـتــطلاع القــومـي المــشـغل للاقـمــار الـصـنــاعـيــة
العـــسكـــريـــة الـتـــابع لـــوزارة الـــدفـــاع علـــى 6-8 بلـيـــون دولار سـنـــويـــا
ايضا.تحصل وكالات البنـتاغون الاخرى على تخـصيصات جيدة من
الميــزانيـة  –حـيث تـسـتلم وكـالـة اسـتخبــارات علم الـفضـاء القــوميـة
وهـي مكـتب المخـطــط للقـسـم علــى حـــوالي 3 بـليــون دولار وتحـصل
وكـالــة استخبـارات الـدفـاع علـى 1 3 بليـون دولار سنـويـا كمـا وتمتلك
الخـدمات العسكـرية المنفصلـة والتي تجري عمليـات جمع المعلومات
الاستخباراتيـة الخاصة بهـا ميزانيـة كبيرة ايـضا. رفض نيغـروبونتي
التحــدث عن تلك المـواضيع في اعقـاب استقـالـة غـوس يـوم الجمعـة.
لكـنه كان قـد ذكر في حـديث له الـشهر المـاضي - في نقـد ضمنـي على
الاقل لبعض الوكالات الاستخباراتية التي يشرف عليها - بان هدفه
الاســاسي هـو تحـسـين اداء الاستـخبــارات الكلـي عن طــريق تحــسين
اداء عـمليـاته الفـرديـة واضـاف " نحن في طـور اعـادة تـشكيل الاتحـاد
المتراخي إلى مشروع موحد".واشار إلى ان سلاحه الرئيسي لتحقيق
ذلك هو السيطرة على ميزانية الاستخبارات والذي يدعوها "بالقوة
الـتكميليـة الموحـدة" فبالـسيطـرة على الـوكالات والبـرامج التي يجب
تمــويلهـا يمـكنه ان يـدفع الـوكــالات المنفـصلـة نحــو التعــاون المفيـد".
ولحــد الان اعتــرف نيغـروبـونـتي في جلـســة مجلـس الـشيـوخ في اذار:
هنـالك نـزاع صـريح مع وزارة الـدفـاع حـول قـضيـة واحـدة علـى الاقل
وهـي قــضـيــــة المـــــوظفـين. اعــطـــــى القــــانــــون الجــــديــــد الـــصلاحـيــــة
لنـيغــروبــونـتي بـنقل اي مــوظف مـحتــرف في وكـــالات الاستـخبــارات
الفرديـة إلى المراكز المفصلية او المراكز الاخرى لجعل عملية التكامل
تعمل. لكن الـبنتاغون صـعبت هذه العمليـة حيث قال المسـؤولون بان
مثل تلك التحويلات تتطلب "موافقة" كومبون رئيس الاستخبارات.
قـال نـيغـروبــونتـي " نحـن ننـظـر إلــى اولئـك كمــوظفـين استـخبـارات
ويـراهم )رامـسفيلـد( كمـوظفـين في وزارة الدفـاع. واضاف "انـا اعتـقد
اننـا سنـجد حـلا لذلـك".افرزت طـريقـة نيـغروبـونتـي الحذرة تـوبيـخاً
تحـزبياً غير عـادي الشهر الماضـي  من زعماء لجنة المخـابرات التابعة
لمجلـس الـنــواب والــذيـن اشـتكــوا مـن انه قــام بـبـنــاء فــريق مـن 1500
مــوظف جــاءت بــالقـليـل من الـنتــائج المــؤكــدة.اعــرب عـضــو مجلـس
النـواب ورئيـس اللجنــة بيتـر هـوكـستــر عن قلقه مـن ان نيغـروبــونتي
"يـبـطـئ العـملـيــة".وقــال عـضـــو مجلــس الـنــواب جـين هــارمــان )دي
فينيسيـا(، الديموقراطي الاسبق في اللجنـة "نحن لا نرُيد المزيد من

الملاحظاتَ والبيروقراطية والبنايات نحن نريد قيادة اوسع".  
كان خطـاب نيغروبـونتي امام نـاديِ الصحافـة الوطنيِ قـبل أسبوعين
هــو ردََّه العــامَّ علــى ذلك والــذي انـتهــى فـيه إلـــى التــوقف حـيث قــال
ان"تــــوحـيــــد مجـتــمعـنــــا الاســتخـبــــاراتـي  –الخــــارجــي والعـــسـكــــري
والــداخـلي  –هــو امــر جـسـيم" واضــاف"ان إصـلاح الاستـخبـــارات لم
تكن  تجـربة أساسها نظـرية أوَ تمرين في التبجـح البيروقراطي. لكن

البرامجُ الحكومية تتطلب مسؤولين حكوميين لتطبيقها."
عن:لوس انجلس تايمز

مواقف
POSITION

*بقلم: مادلين اولبرايت 
ترجمة: نعم فؤاد

رامسفيلد والسباق المحموم حول
من سيصبح قيصر الجاسوسية

جــددت الاحــداث الجــاريــة في
الـعــــــراق والـــــشــــــرق الاوســــط
حمــى الـنقــاشــات الأكــاديميــة
بين من يدعون بالواقعيين في
ـــــــة ـــــــاســـــــة الخـــــــارجـــي الــــــســـي
والمثاليين. اذ يزعم الواقعيون
الــذيـن يمـثلـــون كلا الحــزبـين
الــديمــوقـــراطي والجـمهــوري،
بـان إدارة بـوش كــانت سـاذجـة
في تعزيزها للديموقراطية في
الـبلاد العــربيـة، يـسـتنـدون في
ــــــــى احــــــــداث الـعـــنـف ذلــك إل
الـطائـفي في العراق والمـكاسب
ــــــرشـحــــــون الــتــي حـقـقـهــــــا الم
الإسلامـيـــون في الانـتخـــابـــات
الـبــــرلمــــانـيــــة في مــصــــر وفــــوز
ــــــــات حـــمــــــــاس في الانـــتـخــــــــاب
الـفلـــســطـيـنـيـــــة، ويعــتقــــدون
بــانهـم في ظل الـظــروف الـتي
تعصف بعرب الشرق الاوسط
فـان الـديمـوقـراطيـة لن يكـون
في وسعهـا الا عـمل القـليل في
اخـمــــاد الارهــــاب كـمــــا تـــــوقع
الرئيـس بوش اذا لـم تؤججه.
ان مــــــن المــعــــــتـــــــــــــــاد عــــــنـــــــــــــــد
الــسـيــاسـيـين والمـعلقـين ابعــاد
أنفـــسهـم عـن المــســـؤولـين عـن
اعــاقــة الــسيــاســة الخــارجيــة.
وبــسـبـب ازديـــاد الـنـظـــرة إلـــى
بوش كونه مفرطاً في مثاليته
وبعـيــــداً عـن الــــواقـع، يحــــاول
الملــتفـــــون مــن حـــــولـه إظهـــــار
ــــــأنهــم عــنــيــــــدون أنفــــــسهــم ب
وواقعـيـــــون، وهـــــذا مـــــا يـثـيـــــر
مـخـــــــاوفي. اذ ان الـــنـــتـــيـجـــــــة
ستكون ظهور مفهوم تقليدي
بــان دعـم الــديمــوقــراطـيــة في
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لقـد ان الاوان لان نتطلع إلى
الادارة الــــتــــي ســــتـعـقــــب ادارة
بـوش، اذ ان قادتـنا الجـدد من
كلا الحزبين كانوا سيواجهون
تحـديـات مــرعبــة، منهـا اعـادة
تعـريف ما تـسعى اليه امـريكا
في العـالم. عنـدها سـتواجهـنا
قــــائـمــــة مـن المـتـــطلـبــــات مـن
ضـمـنهــــا ان نفــــوز في معـــركـــة
العقـائـد، والتي تـوجب عـلينـا
القيـام بهـا منـذ زمـن بعيـد –
ضــد امـثــال اســامــة بـن  لادن
ـــــــزرقـــــــاوي ـــــــو مــــصـعـــب ال واب
وكــــذلك الحـــد مـن الانـتــشـــار
الـنــووي واسـتـنـبــاط سـيــاســة
معقـولـة لمـشكلــة الطـاقـة كمـا
تتـطلب هـذه القــائمـة كــذلك
تـرميـم سمعـة امـريكـا كـداعم
و)مــراقـب( للقــانــون الــدولـي
ولحقــــوق الانـــســــان.  كـمــــا ان
ــــــى رأس تـلـك الـقــــــائـــمــــــة عـل
التــاكيــد علــى التـزام امــريكـا
بقــضـيــــة الحــــريــــة واحـتــــرام
كــرامــة جـمـيع الـنــاس. بــدون
هــذه الالـتــزامــات فـــان كل مــا

سيحدث سيكون عبثا.   

عن: الواشنطن بوست

---------------
*الكــاتبــة هي وزيــرة الخــارجيــة
في عهــــــد الــــــرئــيـــــس كلــيــنــتــــــون
ومسـؤولـة عن جمـاعـة اولبـرايت
ورئـــيــــــســــــــة المـعـهــــــــد الــــــــوطـــنـــي

الديموقراطي.  
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تــكـــن مـــــــــوجـــــــــودة مـــن قـــبـل،
وسـيتـطلـب منهــا ان تفعل مـا
لـــــم تـفـعـلـه قـــــبـلا. ان هــــــــــــذا
سـيــــولــــد ضغــطــــا علــــى هــــذه
المنظمة وتتجـنب اللجوء إلى
العنف وتجعل سياستها تجاه
اســــرائــيل اكـثــــر اعـتــــدالا. ان
الــــديمــــوقــــراطـيــــة لــم تخـلق
حـمـــــاس ولـكــنهـــــا قـــــد تـــــدفع
حـمــــاس إلــــى الــتغـيـيــــر او ان

تسقط .
ان كلا المحـصلـتين سـتكــونــان
بمـثــــابــــة تحـــسـين لـــشــــرعـيــــة
الاوضــــاع، اذ ان الــنقــــاش بـين
ــــــواقـعـــيـــين في ــــــالـــيـــين وال المـــث
المـسـائل الخــارجيـة يــراوح من
ــــــــــى الامــــــــــام مــــثـل الخـلـف إل
بنـدول الساعـة ولا يمكن دعم
اي منهما لتطـرفهما. فنجاح
الـسيـاسـة الخـارجيـة يجب ان
يبـدأ بـالنظـر إلـى العـالم كمـا
هو علـيه مع العمل في الـوقت
نفـسه لان يـصبـح كمــا نتـمنـا
له ان يكـون. وفي عالمـنا المـعقد
هـــــــــذا يـــتـــــــــوجـــب، في بـعـــــض
الاحـيـــان، علـــى اكـثـــر المـبـــادئ
نقـاوة ان تخفف من نقـاوتها.
اذ مازلـنا عنـدما نـستيقظ في
ـــــــاح ونـحـــن مـفـعـــمـــين الــــصـــب
بــــالامل نجـــد ان لامـبـــالاتـنـــا
ــــــشـــيء ولا ــــــــا ب ــــــــوحـــي لـــن لات
تـرضيـنا. فلـو كان كل مـا على
امـــــريـكـــــا ان تـفعـله هـــــو دعــم
الاستقرار فاننـا لن نجد احد
سـيتبعنـا لسـبب بسيـط، لاننا
لن نكـون قد سرنـا باي اتجاه.
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الاخفــــاق الــــذي حـــصل كــــان
ـــــــــــر ســـــبـــــبـه الـقـــــيـــــــــــادة ودوائ
الاستخبـارات وليس الحماس
ـــــــــــشـــــــــــــــديـــــــــــــــد لــــــتــــــبــــــنــــــي ال
الــديمــوقــراطـيـــة. فقـــد حقق
مــــرشحــــو جـمــــاعــــة الاخــــوان
المسلـمين في مصـر رغم كـونها
محـــظـــــورة رســمــيـــــا نجـــــاحـــــا
ـــــــــات مـــــــــذهـلا في الانــــتـخـــــــــاب
البــرلمـــانيــة الـتي جــرت العــام
المــــــــــــــاضــــــي. وكــــــــــــــان رد فــعــل
ـــــــــد مــــن ـــــــــزي الحــكـــــــــومـــــــــة الم
الاجــــراءات الــصــــارمـــــة علــــى
المعـارضـة الـسيـاسيـة )المـدنيـة
والـعلمــانيـة(. اجــراءات كهـذه
مـن شانهـا ان تولـد المزيـد من
الغــضــب، الـــــرئــيـــس حـــســنــي
مـبارك يـبدو مـصممـا على ان
يـورث ابنه الـسلطـة من بـعده،
ولـكــن كلـمـــــا بـــــدا علـــــى هـــــذا
الـنظـام الـتهيـؤ والــدعم لهـذه
الخـطــوة، قـلت قـيمـتهــا. فــاذا
كان علـى القيـم الامريكـية ان
تكـون بجانـب الشعب المـصري
-- وهو مايجب  –فان دعمها
الإصلاح الــسـيـــاسـي يجـب ان
لا يـنـتـــابه الـتــردد. امــا في مــا
يخـص الفلسـطينـيين فعليـنا
ــــــصـفـــــين. ان ان نـــكــــــــــــون مـــــن
الانتخابات لم تخلق حماس،
لقـــد تحـــول الـنـــاخـبـــون نحـــو
هــــذه المجـمــــوعــــة المـتــطــــرفــــة
ـــــــــســـــبـــــب ان الحـــكــــــــــــومــــــــــــة ب
الفلــسـطـيـنـيـــة الــســـابقـــة لـم
تنتـج شيئـا. امـا الان وبتـاثيـر
الانتخـابــات حصـرا فـان علـى
حمـاس ان تتصرف وكـانها لم
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ويــكـــــــون الجـــمـــيـع مـــتـفـقـــين
ــــــا. فــــــاذا مــــــا تــــطــــــورت مـعـــن
الـديموقـراطية العـربية فـانها
ســتـــــدفع بــتــطـلعـــــات العـــــرب
المـبـنـيـــة علــــى مفهـــوم العـــرب
للتاريخ والعدالة إلى الامام. 
ان مــــن غــــيـــــــــــر المحــــتــــمـل ان
يـخـفـف حـق  الــــتــــــصــــــــــويــــت
والحصـول علـى الـسـلطــة من
مــوقف العـرب تجـاه اســرائيل
او يـنهي قيـام اعمـال ارهابـية،
مــثلـمـــا انـنـــا لـم نـــسـتــطع ان
نمـنع الارهــابـيين مـن تنـظـيم
ــــــــاهـــم في دول الـغــــــــرب. خـلاي
ـــــــــى ـــــــــى كـل حـــــــــال ان عـل وعـل
الـديموقـراطيـة خلق نقـاشات
سياسيـة مفتوحة اكثر واوسع
مع الــدول العـــربيــة واخـضــاع
الاسـاطيـر للـواقع والـرد علـى
الافكـــار المـتـطـــرفـــة بــــالحجج
والـبــــراهـين. ولــــربمــــا يخــــاف
الــبعــض مــن انفــتـــــاح كهـــــذا.
لـكـــن علــــــى الامــــــريـكــيــين ان
يـرحبـوا به. فلـو فـشلنـا في ان
نقـيم حريـة التعبيـر فاننـا قد

نكون نسينا تاريخنا. 
ـــــــــواقـعــــيــــين ان ان مــــن حـق ال
يــــأسفــــوا علــــى غــــزو العــــراق،
لكـن لا يمكـن لهـــذه العـملـيــة
ــــــــســــتـغـل في ـــــــــــة ان ت المــــــضـلـل
مقاضاة دعـم الديموقـراطية.
ان الغـــرض وراء غـــزو العـــراق
كــان الاسـتـيلاء علـــى اسلحــة
لـم يـكــن لهــــا وجــــود وكــــذلـك
قــــطع الاتـــصــــــال بــين صــــــدام
حــسـين والقـــاعـــدة والـــذي لـم
يـكــن له وجــــود ايــضــــا. الا ان
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الـشرق الاوسـط هو خـطأ. الا
انه ليس كذلك. 

علـيـنـــا ان نـتـــذكـــر ان الـبـــديل
عـن دعم الــديمــوقــراطيــة هــو
ان نــشـتـــرك في جـــريمـــة دعـم
حكـومـات تـفتقـر إلــى مبـاركـة
شعـــــوبهــــا. ان هـــــذا الاسلــــوب
سـيـــــربـك وجـــــود الاســتقـــــرار،
وسـيخـــذل الـــديمـــوقـــراطـيـين
العرب كما ستفوح منه رائحة
النفـاق. ولا يمكن لامـريكا ان
تحــــســن ســـمعـــتهــــــا الملــــــوثــــــة
كزعيمـة للعالم بالتخلي عما
يــجــعــلــهـــــــــــــــا تــخــــــتــلــف عــــــن
مــــثــــيـلاتـهـــــــــا، كـــــــــالـــــصــــين او
فلاديمير بوتين رئيس روسيا.
وفي الــــوقــت نفـــسـه علـيـنــــا ان
نسيـطر على زمام تـوقعاتنا –
وقــــد قــــال بــــوش ان امــــريـكــــا
لــديهــا )رســالـــة من الــسمــاء(
ــــــة في انحــــــاء لــنــــشــــــر الحــــــري
العـــــالـم. وقـــــد اعلـنـت وزيـــــرة
الخـارجيـة كونـدليـزا رايس ان
الــتحــــول الــــديمــــوقــــراطـي في
الشـرق الاوسط  هـو الطـريق
الوحيـد لمنع تفجيـر البنـايات
بــواسـطــة الـطــائــرات. ان لغــة
مـنمقـة  كهــذه سيكــون مبـالغ
فـــيهــــــا. اذ ان مجــــــرد نـكــــــران
الحـريـة الــسيــاسيـة هـو عـمل
سـيئ بحــد ذاته الا ان ذلك لا
يعــنــي ان تـــطــبـــيق الحــــــريــــــة
يجــب ان يـكــــــون دائــمــــــا وفق
رغبـــاتنــا. ان الــديمــوقـــراطيــة
تعــنــي قــيـــــام حـكـــــومــــــة فهــي
لـيــسـت بــطـــاقـــة إلـــى ممـلكـــة
الـسمـاء حيث يهـزم الشـر كله
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المثالية الواقعية

هنالك اسلوب صحيح لدعم الديموقراطية في الشرق الاوسط 

يكـافح أعضـاء الـسلطـة القضـائيـة المصـريـة منـذ عشـرين
عـــــامـــــا لــنـــيل اســـتقـلالهــم عــن الـــــدولـــــة، حــيــث تحــتـــــاج
ـــــــة تحـقـــيـق ـــــــة والاقـــتــــصـــــــادي ـــــــاســـي الاصـلاحـــــــات الــــــســـي
الــديمقـــراطيــة واسـتعــادة ثقــة الـشـعب بــالحكــومـــة  و لن
يــتحـقق ذلـك الا في ظل وجــــود قــضــــاء مـــسـتـقل. لــــذلـك
صدمنا عندمـا وجدنا انفسنا امـام محكمة الاداب المكونة
من مـوظـفين معـينـين من قـبل الحكـومــة لنحــاكم بـتهمـة
اهـــانـــة سلـطـــة القـضـــاء. ان قــــرار المحكـمـــة علـــى الأغلـب

سيكون الحكم بالطرد الفوري.
بــدأ ذلـك كله الــسنــة المـــاضيــة بـــالجمـعيــة العــامـــة لنــادي
القضاة، الهيئة المنتخبة التي تمثل السلطة القضائية في
مـصـــر،عـنـــدمـــا كـنـــا جـــزءاً مـن لجـنـــة العـمل الـتـي راقـبـت
الانتخابات البـرلمانية و قمنا بتـشخيص انتهاكات في عدد
كـبيـر من الـدوائــر الانتخـابيـة، وطـالـبنــا بفتـح تحقيق في
قـضـــايـــا تـــزويـــر الانـتخـــابـــات واعـمـــال الـتـــرهـيـب واهـــانـــة
القــضـــاة المـــراقـبــين للانــتخـــابــــات. وللاسـف فقــــد نفـــذت
الاهــانــات علــى يــد رجــال الـشــرطــة ذاتـهم المـســؤولـين عن

حمايتنا. 
عـنــدمــا اصــدر وزيــر العــدل قـــرارا بجلـبـنــا امـــام المحكـمــة
التـأديبيـة دعا نـادي القـضاة الـى احتجـاج مفتـوح  وخرج
العـديـد من الـقضـاة والنـاس الـى الـشـارع لاظهـار دعـمهم
مطـالـبَ القضـاة. وبعـد فتـرة قـصيـرة من بــدء الاحتجـاج
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للاصـلاح الاقتـصـادي، فـمحـاربــة الفـسـاد مـسـتحـيلــة من
دون وجــود قـضــاء مــستـقل يعـــاقب المـــذنب. لــذا فـــالنــاس
مـتفقـون مع الـقضـاة بــأن اول خطـوة في عـمليـة الاصلاح
يجب ان تكون اصلاح القضاء. ولهذا السبب هم يدعمون

حملة القضاة.
لـيـــس هـنــــالـك مـن شـك في ان المـثـقفـين المــصــــريـين، ومـن
ضمنهم القضـاة، يكنون احتـراما كبيـرا للافكار الغـربية .
فتطبيق الديمقراطية في المجتـمعات الغربية هو النموذج

الذي يطمح  كل مصري ان يراه في مصر. 
نحن في مصر لـيس لدينـا اي ثقة في السـياسة الامـريكية
فهي سيـاسة متناقضـة تهتم بالديمقـراطية بالكلام فقط
في حـين تـــدعـم الـــدكـتـــاتـــوريـــات. فـثقـتـنـــا هـي بـــالـــشعـب
المصـري. اننـا نرحـب بالـدعم من اي جهـة لكنـنا لـن نعول
علــيهـــا وســنعـتـمــــد علــــى انفـــسـنـــا في حــملـتـنـــا مــن اجل

الاصلاح.   

عن: الغارديان

*محمـود مكـي وهشـام بـسطـويـسي نـائبـا رئيـس المحكمـةِ
المصريةِ في محكمةِ الاستئناف.

بعـد مـنتـصف الـليل هــوجم مـؤيـدونـا مـن قبل الـشـرطـة،
لكـنهـم رغـم ذلك عـــادوا في الـيـــوم الـتـــالـي في عـــرض اخـــر
للتحدي. ومرة اخرى كـان هنالك هجوم وحشي من الاف
ضباط الشرطة الذين احاطوا بالمتظاهرين خارج النادي
وقـامــوا بضــربهم وحـملهم في شــاحنـات للـسلع. كـان احـد
القضـاة، محمـد حمـزة، واقفـا عنـد بـاب النـادي يصـور مـا
يحصل على هاتـفه النقال فقام ضابـط بجره الى الشارع

وضربه مسببا له العديد من الجروح.
لقـد القي القبـض على حـوالي 50 شخصـاً بتهمـة "تأيـيد
القضـاة" بـالـرغم من ان تلـك لاتعتبـر جـريمـة في القـانـون
المصـري. لقـد حـدثت هـذه التـوقيفـات تحت غطـاء قـانـون
الـطوارئ على الـرغم من تأكيـد الحكومة علـى تطبيقه في
قــضــــايــــا المخــــدرات والارهـــــاب فقــط. لـم يــــرتـكـب هــــؤلاء
الـشبـاب من الـرجال والـنسـاء اي جريمـة غيـر انهم قـاموا
بـدعم حـملتنـا في المطـالبـة بسلـطة قـضائـية مـستقـلة. ان
تـــأيـيـــد الـنـــاس لـنـــا يـــزداد لمعـــرفـتهـم بـــأنـنــــا لانفعـل ذلك

لغايات سياسية، فنحن قضاة مستقلون. 
كــــــــان احــــــــد اهــــــــداف ثــــــــورة 23 تمــــــــوز 1952 هــــــــو جـلـــب
الـــــديمقــــراطـيـــــة للـمـنـــطقــــة لـكـن بــــدلا مـن ذلـك بــــدأت
الـــدكتــاتــويــة. ان الـطــريقــة الافـضـل للاصلاح الــسيـــاسي
سـتكــون صنــدوق الاقتـراع، لـكن مـن دون قضـاة مـستـقلين
لـن يكون هنـالك انتخابـات نزيهـة، ونفس الحـال بالنـسبة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عنـــــــدما يضرب القضــــــاة
*بقلم/ محمود مكي وهشام بسطويسي
ترجمة/المدى


